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ذاتَ مســاء، أخــرجَ هــاني ورقــةً كانَ 
يُـخبِّـــئُها في كتــاب الرياضيّــات، وقــرأ 
بصــوتٍ مســموع: »حقيبــةٌ كبيرةٌ تُـحمَـــلُ 
عــى الظَّهــر، فيهــا ملابــسُ احتياطيّــة. 
ــام،  ــةُ طع ــر. وجب ــةٍ للك ــيُر قابل كأسٌ غ

ب«. ــرُّ ــة لل ــاهٍ صالح ــوةُ مي وعب

ــوداء،  ــهِ الس ــن حقيبتِ ــاني م ــربَ ه اق
وهــي  مُـــحتوياتها،  ــدِ  لتَفقُّ وفتـحَـــها 
ــا  ــيلتحقُ به ــي س ــة الت ــتلزماتُ الرحل مُس
ــوَ  ــهَ نح ــمّ توجّ ــالي، ثـ ــوم الت ــاحَ الي صب
سريــرهِ لينــامَ، إذ عليــهِ الاســتيقاظ باكــراً.
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صباحــاً، ذهــبَ بصُحبــةِ أبيــه إلى مــكانِ 
ـــعِ الأطفــال الراغبــنَ في الالتحــاق  تـجـمُّ

ــة. حل بالرِّ

قبــلَ  بانتظــام  الأطفــالُ  اصطــفَّ 
صُعودِهــم الحافلة، ولـمّـــا أُذيعَتِ الأســاءُ 
ــكان  ــسَ كلٌّ في الم ــدوء، ليجل ــدُوا به صَعِ

ــه. ص ل ــمُخصَّ الـ

وقــفَ الأســتاذُ ســميح الـــمُرفُ عــى 
ــرَ  ــهم ع ــة، وخاطبَـ ــلَ الحافل ــة داخ الرحل

ــاح الخــير. ــلًا: صب ــرِ الصــوت، قائ مُكبِّـ

ردَّ الأطفالُ بمرح: صباح النُّور.
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ــيٌر في  ــا مس ــميح: رحلتُن ــتاذُ س ــعَ الأس تاب
الغابــات البكِْــر، وعلينــا الالتــزامُ ببعــض 

القواعــد.

صمــتَ الأطفــالُ، وانتبَـــهُوا، ليعرفُــوا تلــكَ 
القواعــد.
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قــالَ الأســتاذُ ســميح: أنتــم قــدوةٌ لغيركــم. 
ــكَ  ــم، وذل ــة بيئتك ــى نظاف ــاظُ ع ــم الحف عليك
الأماكــن  في  إلّا  الـمُهـــمَلات  ترمــوا  بــألّا 
فٍ  صة لهــا، وأن تبتعدُوا عــن أيِّ تصرُّ الـــمُخصَّ
يُــؤذي البيئــة، كــا عليكــم الحفــاظ عــى ثــار 
الـــمُزارعن، فــلا تقطفُــوا أيّــاً منها. اســتمتعُوا 

ــاري! ــا صغ ــم ي بوقتكِ

وصفّـــقُوا  معــاً،  الغنــاءَ  الأطفــالُ  بــدأ 
ــة  ــذ الحافل ــرَ نواف ــاهدُوا ع ــن، وش مروري

الطبيعيّــة. المناظــر  روعــةَ 

ــزلَ الأطفــالُ في مــكانٍ  توقّفــتِ الحافلــةُ، ون
ــكَ  ــا رأى ذل ــاني لـمّـ ــرَ ه ــال. انبه ــع الج رائ
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رْق  التَّداخُــلَ البديــع بــنَ البُـــحيرات الــزُّ
ــخُضْ. ــال الـ والجب

ــميح  ــتاذ س ــولَ الأس ــالُ ح عَ الأطف ــجمَّ تـ
ــلًا: ــهم قائ ــذي خاطبَـ ال

نحــنُ الآن في ريــفِ اللاذقيّــة، في منطقــةٍ 
ــةُ  ــيرةُ الجميل ــذهِ البح ــقيتا«، وه ــى »مش تُدع
ــةٌ  ــيرةٌ اصطناعيّ ــكم بح ــها أمامَـ ــي ترَونَـ الت
تكوّنــتْ بعــدَ أن أُنشِـــئَ ســدُّ السّــادس عــر 

ــيّ. ــير الشالـ ــر الكب ــى النه ــن ع ــن تري م

ــم  ــة باس ــيرةُ الاصطناعيّ ــذه البح ــى ه تُسمّـ
بـِــها  ــبع«، وذلــكَ بســببِ تَشعُّ »البُـــحيرات السَّ
ــمةٌ  ــدو مــن الأعــى كأنّـــها مُقسَّ الكبــير، إذ تب
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بالـــجُزر والجبــال والحواجز الطبيعيّــة الأخُرى 
ــاً  إلى ســبعةِ أجــزاء. بعــدَ قليــلٍ ســنركبُ قارب
يُوصِلُنــا إلى جزيــرة الغــزلان، وهــي بقعــةٌ مــن 

ــحاطةٌ لها. ــة مُـ اليابس

ضــجَّ  الــذي  القــاربَ  الأطفــالُ  ركــبَ 
بهــم  يمخــرُ  وراحَ  وغنائهــم،  بضحكاتهــم 
ــابَ بُـــحيرة الســادس عــر مــن تريــن،  عب

ــها.  ــرُ لـ ــمُ الآخ ــو الاس وه

اســتمتعَ هــاني بوقتـِـه، حتّــى إنّــهُ رقــصَ عى 
متــنِ القــارب بصُحبــة أصدقائـِـه، ولـمّـــا نــزلَ 
ــوا  ــمُوا أنهــم وصلُ الأطفــالُ مــن القــارب عَلـِ

إلى جزيــرة الغــزلان.
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ســارَ هــاني وأصدقــاؤُهُ في طريــقٍ تُرابيّــة 
مُـــمهّدةٍ ومُـــحاطةٍ بالغابات البكــر التي تحتوي 
و والخرنــوب  كثــيراً مــن الأشــجار كالــرَّ

ــنديان. ــر والسّ والصّنوب

أحضــان  في  الراحــة  مــن  قســطاً  نالُــوا 
ــام  ــاتِ الطَّع ــوا وجب ــاء، وتناوَلُ ــة الغنّ الطبيع

وهــا معهــم، ثـــمّ جمعُــوا أغصــانَ  التــي أحضَُ
اب، وأشــعلَ  الأشــجار الـــمُتساقطة عــى الــرُّ
ــكَ  ــبَ تل ــدَ أن رتّ ــارَ، بع ــميح النّ ــتاذُ س الأس
ــكَ  ــم، وبذل ــايَ له ــدَّ الش ــي يُعِ ــان، لك الأغص
ــار في الطبيعــة دُونَ  ــة إشــعال النّ ـــمُوا كيفيّ تعلَّ

إيذائـِها.
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ــايَ  ــوا الش ــاؤُه، وشربُ ــاني وأصدق ــسَ ه جل
الســاخن، واســتمتعُوا برُؤيــةِ الحيوانــات الرّيّة 

كالسّــناجب وغيرهــا.

ــمَ الظــلامُ،  ــهِ بعــدَ أن خيّـ عــادَ هــاني إلى بيتِ

فَ فيهــا  حلــة التــي تَعــرَّ ســعيداً بتلــك الرِّ
ــياحيّة  »مشــقيتا«، وهـــيَ مــن أجمــلِ المناطق السِّ

ــورية. في سُ
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